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ــا في الجــانب الآخــر مــن البحــر الأســود، ــه دومً ــة- مــا تفعل ــة والعلماني ــا -العثماني ــان لتركي ــا، ك تاريخي
سـواء من حيـث النفـوذ المسـلم في القـرم، ومـا بعـدها في أوكرانيـا، أو مـن خلال الاصـطدام المبـاشر مـع
روسيا القيصرية في حرب القرم عام ، والتي أنهت فيها الطموحات الروسية باتجاه الغرب على

يد العثمانيين، وللمفارقة بمساعدة بريطانية فرنسية.

حتى خلال الحرب الباردة أيام الناتو، كانت تركيا جزءًا من مشروع الناتو في مواجهة المعسكر الشرقي،
كما حصل في الأزمة الكوبية التي كان يقابلها الصواريخ الأمريكية في تركيا، لكنها هذه المرة تنتهج نهجًا

جديدًا، وهو وضع قدم شبه دائمة قرب روسيا، تمامًا كما فعلت روسيا قرب تركيا.
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الحقــائق علــى الأرض: شعــرة معاويــة مــع
روسيا

نادرًا ما كانت دول الشرق الأوسط عاملاً مؤثرًا في الأحداث الدولية، قد تكون مسرحًا للأحداث لكن
القــوى العظمــى هــي مــن تقــرر بالعــادة، ويظــن البعــض أن الأمــر اختلــف الآن مــع الأزمــة الأوكرانيــة،

ودخول الحرب منعطف الحروب غير النظامية، لكن الوقائع على الأرض تقول غير ذلك.

مبدئيا، هناك  دول يمكنها التأثير على الموقف الروسي أو تكون طرفًا فاعلاً في المعادلة: إيران، تركيا
و”إسرائيل”.

يبًا أي اعتراض على من وجهة نظر طهران، يمنع الاعتماد الدبلوماسي والاقتصادي على روسيا تقر
تهديداتها الجديدة ضد دولة أخرى، حيث وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أو الخاضعة للرقابة ليس

لديها الكثير لتقوله عن الأزمة الأوكرانية، حتى لو كانت تتحدث ببلاغة عن “الاعتداءات” الأمريكية.

يــة يــال الســياسي” الإيرانيــة، فقــد تجــاهلت وكالــة أنبــاء الجمهور ثمــة مثــال متطرف عــن ســياسة “الر
الإسلامية نشر أخبار عن أوكرانيا، لكنها صدّرت هذا العنوان: “خبير تشيلي: التحالف الإيراني الصيني

الروسي سينهي هيمنة الغرب!”.

أما تل أبيب، فالحديث عنها يمتدّ إلى الحديث عن الغاز الذي يمكن توفيره كبديل للغاز الروسي، لكن
الغــاز الإسرائيلــي وكــل غــاز الــشرق الأوســط ليــس ســوى قطــرة في بحــر، كمــا يقــول البــاحث في معهــد
واشنطن ومدير برنامج الطاقة فيه سايمون هندرسون، حتى لو كان الأمر ممكنًا من الناحية الفنية

في الوقت الحاضر، وهو ليس كذلك.

على أي حال، إن “إسرائيل” حذرة للغاية، لأسبابها الاستراتيجية الخاصة، من استعداء روسيا، ومن
مة لتعزيز هذه الرسالة التحذيرية. ية الجديدة مصم يات الجوية الروسية السور الواضح أن الدور

أما تركيا، فهي وإن كانت لا تملك المقومات الكافية لتكون طرفًا وحيدًا في وجه روسيا -وهي لا تريد
ذلـك علـى أي حـال-، إلا أن لـديها الـدوافع لتكـون طرفًـا رئيسـيا لحـلّ الأزمـة، بمـا ينهيهـا بموقـع تـركي

جديد ثابت في شرق أوروبا.

يــا أرقّ الســياسة التركيــة كثــيرًا، وجعــل الكثــير مــن لا يخفــى أن الوجــود الــروسي المحــاذي لتركيــا في سور
أوراق الملف السوري بيد روسيا، وتركيا بطبيعة الحال لا تريد أن تكون الطرف الأضعف أمام روسيا
كثر من جاهزة الآن لموطئ قدم تركية، خاصة بعد ابتعاد ولا حتى في الناتو، وبالتالي الأرض الأوكرانية أ
أغلب الدول الأوروبية عمليا عن الأزمة، بسبب إمدادات الغاز الروسية التي يمكنها إدخال أوروبا في

شتاء قارس.
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بعد عام ، عندما ضمّت روسيا شبه جزيرة القرم، رفضت تركيا تنفيذ
عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على روسيا.

في الــوقت ذاتــه، لا تعتمــد تركيــا علــى الغــاز الــروسي بشكــل كامــل، فهــي تســتورد الغــاز مــن  دول:
أذربيجان وإيران وروسيا، إضافة إلى الجزائر ونيجيريا، وعقدت مؤخرًا اتفاقية مع أذربيجان لتوريد غاز

يصل إلى  مليار متر مكعب سنويا لمدة  سنوات.

ل من أجل حلّ الأزمة وكسب تموضع استراتيجي جديد لا يؤدّي بالتالي لديها المساحة الكافية للتدخ
إلى أزمة مع روسيا، لأن حدود الخلاف -إلى حدّ القطيعة- مع روسيا له عواقبه الوخيمة أيضًا، ويقول
ســنان أولجــن، الــدبلوماسي الــتركي الســابق: “لا يمكــن لتركيــا أن تختــار بين روســيا وأوكرانيــا، لأن تركيــا

تعمل مع روسيا في مسا أخرى لا تريدها أن تنهار”.

يا، تنسّق تركيا وروسيا الدوريات يا مع روسيا في عدد من النزاعات؛ حيث في سور تعمل تركيا عسكر
العســكرية المشترَكــة واتفاقيــات وقــف إطلاق النــار، في رقصــة شديــدة التعقيــد، حيــث تلتقــي القــوات

ية بشكل متكرر. الحكومية الأمريكية والإيرانية والكردية والسور

في ليبيــا، دعمــت تركيــا حكومــةً معترفًــا بهــا مــن الأمــم المتحــدة في حالــة حــرب مــع مجموعــات تــدعمها
ــروس العملات ــا، حيــث يجلــب ملايين الســياح ال ــى روســيا اقتصادي ــا أيضًــا عل روســيا، وتعتمــد تركي
الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها كل عام إلى البلاد، وتعتمد أنقرة بشكل كبير على الغاز الطبيعي من

الموردين الروس.

 ا علـــى جغرافيـــة تركيـــا: بمـــوجب اتفاقيـــة مـــونترو لعـــام هنـــاك أيضًـــا تـــداعيات حقيقيـــة جـــد
يـة الروسـية، ولكـن أيضًـا لأولئـك يجب ضمـان الوصـول إلى البحـر الأسـود ليـس فقـط للسـفن البحر

يا. الذين سينتهي بهم الأمر على الجانب الآخر في الحرب، بما في ذلك أوكرانيا ورومانيا وبلغار

مًا لهذه العلاقة عامًا الماضية، وقفت تركيا مع روسيا ضد الناتو في كثير من المواقف، تفه  خلال الـ
يــا بجورجيــا، الحساســة؛ فخلال التــدخل الروسي عــام  في منطقــتيَ أوســيتيا الجنوبيــة وأبخاز
رفضت تركيا رفع القيود المفروضة على حجم وعدد السفن الحربية الأمريكية التي ستسمح لها عبر

مضيق البوسفور بدخول البحر الأسود ومواجهة روسيا.

كــان هــذا رغم حقيقــة أن تركيــا عضــو زميــل في النــاتو، وقــد دعمــت برامــج لتــدريب وتجهيز القــوات
المســلحة الجورجيــة مــن قبــل الحلــف؛ وبعــد عــام ، عنــدما ضمّــت روســيا شبــه جــزيرة القــرم،
رفضت تركيا تنفيذ عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على روسيا، ومنذ ذلك الحين رفضت
أنقـرة، إلى جـانب حلفائهـا في النـاتو، الاعـتراف بـالضمّ الـروسي، لكنهـا لم تنفّـذ حـتى الآن تلـك العقوبـات

أحادية الجانب على موسكو بسبب الاحتلال.
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قدم في أوكرانيا وعين في الناتو
يارة الأخيرة للرئيس للوهلة الأولى، يبدو التدخل التركي في هذا الملف كبيرًا، وهو كذلك، حيث بعد الز
ــدَين، إذ إن ــة بين البل ــا، توسّــع حجــم العلاقــات الاستراتيجي ــتركي رجــب طيــب أردوغــان إلى أوكراني ال
الاتفـاق يمكـّن المصـانع الأوكرانيـة مـن إنتـاج طـائرات مـن دون طيـار تركيـة تـم نشرهـا بالفعـل في حـرب

أوكرانيا ضد المتمردين المدعومين من روسيا في منطقة دونباس الشرقية.

كما وقّعت تركيا وأوكرانيا سلسلة من الاتفاقيات، بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة التي تقول كييف
 ّسنوات، التي تشكل  مليارات دولار على مدى  ز التجارة الثنائية السنوية إلى حواليإنها ستعز
مليــارات دولار الآن، كمــا تملــك أوكرانيــا الآن بالفعــل  طــائرة مــن طــراز بيرقــدار تي بي ، وأعلنــت

ة مقاتلة تركية أخرى في الأشهر المقبلة. مسير  ط لشراء الحكومة الأوكرانية أنها تخط

أثار استخدام القوات الأوكرانية طائرة تي بي  ضد الانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا
غضـب موسـكو، لكنهـا كـانت رسالـة واضحـة أن الأتـراك الذيـن سـيقابلهم الـروس مـرة أخـرى، لـديهم

وزن مختلف هذه المرة.

كيد، بسبب فارق القوة النارية المسيرّات التركية قد لا يمكنها حسم معركة بين روسيا وأوكرانيا بالتأ
بين الدولتَين، لكن بإمكانها قلب الموازين في صراع مع الانفصاليين في دونباس، حيث أثبتت بيرقدار
أنها فعّالة في قلب الموازين فيما يتعلق بالحرب غير النظامية، كما حصل في ليبيا التي كادت عاصمتها

طرابلس تسقط بيد ميليشيات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.

كمــا أثبتــت أنهــا قــادرة علــى جلــب نصر ســاحق في حــرب بين قــوتَين نظــاميتَين كمــا حصــل في الحــرب
ية الأرمينية الأخيرة، وحتى مع افتراض أن روسيا ستضع كل ثقلها اللوجستي خلف الانفصاليين الأذر
في دونباس، فإن وضع تركيا لكل ثقلها مع الأوكرانيين -وهي عملية تتمّ بسلاسة في ظل دعم خلفي

. كيد عمّا حصلَ عام من الناتو- سيجعل من المواجهة أمرًا مختلفًا بالتأ

الموقف التركي من أوكرانيا يأتي إذًا ضمن هذه السلسلة الطويلة من الشدّ والجذب في العلاقة بين
روسيا والناتو، وهي جزء من الاستراتيجية التركية بعيدة المدى في كسب دور كبير على الصعيد الدولي،

بعدما كانت جزءًا من منظومة الناتو طوال النصف الثاني من القرن العشرين.
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